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  مهارة الكلام مثالاً : في النظريتين البنيوية والتوليدية التحويلية اوتأثيرهم نظريتا اللفظ والمعنى

  

  *جاسم علي جاسم

 

  صـلخم
البنيوية : وجهودهم فيها، وتأثيرهم في النظريتينيتناول هذا البحث إسهامات علماء اللغة العرب القدامى في مهارة الكلام 

كما سيتطرق هذا البحث . والتوليدية التحويلية، ومحاولة نقدهما، وبيان تأثرهما بالنظرية اللغوية العربية وخاصة في علم المعاني
العرب ومعارضتها على التي استعملها العلماء ) المصطلحات(إلى ذكر أنواع الكلام، وبيان معايير جودته، وشرح التعابير 

الكلام والأداء والمقدرة والملكة والكفاية : مصطلحات علماء اللغة الأوربيين لمعرفة مدى تأثرهم بالأفكار والآراء العربية، مثل
كما يهدف هذا البحث إلى بيان الدور الرائد للعلماء العرب في مناقشة هذه . وغيرها من الموضوعات ذات الصلة بمهارة الكلام

  .مهارة ومعرفة إنجازاتهم فيها، وتأثيرهم في علم اللغة الحديثال

  .اللفظ والمعنى، مهارة الكلام، النظرتين البنيوية والتوليدية :ةـات الدّالـالكلم

  

 المقدمـة

  

﴿صُنْعَ االلهِ الذي أَتْقَنَ كُل شيءٍ إنه خبير بما :قال عز وجل
إن االله عز وجل : "وقال عليه الصلاة والسلام. ﴾)1(تفعلون

  ".)2(يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه

لقد اعتنى العلماء العرب القدامى بظاهرة الجودة في 
مهارات اللغة العربية عناية كبيرة، لما لها من دور جوهري في 

فالخط العربي والكتابة والقراءة مثلاً . تعلم وتعليم اللغة العربية
وكان لمهارة . )3(نالت نصيبها من الجودة منذ العصر الجاهلي

الكلام الحظ الأوفر والمكان الأسمى لدى العرب، حيث ناقشوها 
معايير الجودة فيها، ولم تكن البتة مناقشة مفصلة، وبينوا 

فتجد كتب النحو . موضوعاً جديداً عليهم في القرن الحالي
وأفردت . والبلاغة العربية عُنيت بهذه المهارة عناية لا مثيل لها

لها الموسوعات الضخمة للحديث عنها وبيان محاسنها 
ومعايبها، وما يجب على المتكلم المثالي أن يعرفه من قواعد 

تَعَلَّموا :"... )4(ام وغير ذلك، حيث يقول عمر بن الخطابوأحك
وقال الرشيد يوماً ". العربية فإنها تثبِّت العقل، وتزيد في المُرُوءة

ما ضرّ أحدَكم لو تعلّم من العربية ما يُصْلح به لسانه؟ : "لبنيه
والله در أبي " أيسُرّ أحدَكم أن يكون لسانُه كلسان عبده وأَمَتِه؟

  :ري حيث يقولسعيد البص

  النَّحوُ يَبْسُط من لسان الأَلكَنِ 

  والمرءُ تُكْرِمُه إذا لم يَلــــــــحَنِ 

  وإذا طَلَبْتَ من العلوم أجلَّهــــــــــــا

  فَأَجَلُّهَا عِندي مُقِيمُ الأَلْسُنِ 

  مشكلة البحث

تكمن مشكلة البحث في الحديث عن مهارة الكلام من 
وجهة نظر الجودة، والبحث في أصولها القديمة والحديثة لدى 
علماء اللغة والبلاغة العرب القدامى، وعلماء اللغة 

وأمريكا، وبيان معاني البلاغة المعاصرين في أوربا 
والفصاحة، والكلام والأداء والمقدرة والكفاية والملكة، والبنية 
العميقة والسطحية وغيرها من التعابير والمصطلحات التي 
استعملها العلماء العرب القدامى والأوربيون في العصر 

  .الحديث التي تدور حول مهارة الكلام

  أسئلة البحث

  :ابة عن الأسئلة التاليةيحاول البحث الإج

هل الجودة في الكلام من إبداعات القرن العشرين،  -1
  ومن بنات أفكاره؟

  هل تحدث العلماء العرب القدامى عن جودة الكلام؟ -2

  ما الكلام؟ وما أنواعه؟ -3

  ما معايير جودة الكلام لدى العلماء العرب القدامى؟ -4

ا كل من التي استخدمه) المصطلحات(ما التعابير  -5
علماء اللغة والبلاغة العرب القدامى وعلماء اللغة الحديث في 

  أوربا للدلالة على الكلام؟

  أهداف البحث

  :يهدف هذا البحث إلى

بيان السبق التاريخي لعلماء اللغة العربية القدامى في  -1
  .الحديث عن جودة الكلام
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 إبراز دورهم الرائد في مناقشة معايير الجودة في مهارة -2

  .الكلام

لدى علماء اللغة ) المصطلحات(توضيح دلالة التعابير  -3
والبلاغة العرب ومعارضتها على مصطلحات علم اللغة 

 .الحديث

  منهج البحث

التاريخي والوصفي في : اعتمد الباحث على المنهجين
وذلك من خلال جمع . مناقشة موضوعات هذا البحث

وعرضها ومناقشتها المعلومات وتوثيقها، وتصنيفها ووصفها، 
  .مناقشة علمية دقيقة

  أدوات البحث

اعتمد الباحث على المصادر والمراجع التراثية في علم 
اللغة والبلاغة، وما كتب عن علم اللغة الحديث في أوربا 

  .وأمريكا

  الدراسات السابقة

إن الدراسات والبحوث السابقة لم تُعِر موضوع الجودة في 
، وبالتالي فإن هذا البحث يفتح )5(مهارة الكلام أي اهتمام

المجال واسعاً للدراسات المستقبلية لمناقشة المهارات اللغوية 
وقام الباحث بعدة دراسات تتناول موضوع . على نطاق واسع

)6(الجودة في الخط العربي والكتابة والقراءة
وفيما يلي موجز  .

  .لهذه الدراسات

  بي مثالاً الخط العر : الجودة في الترات العربي: أولاً 

إن الجودة موضوع قديم، قدم الشعر الجاهلي، قتلت بحثاً 
الشعر، والمعاني، والخط، : ونجد ذلك في. ودراسة لدى العرب
  .وعلامات الترقيم

كان له النصيب الوافر عند العرب، وأنه : في الشعر -1
ولقد كان . أول ما طُرِقَ من الموضوعات في ميدان الجودة

يصدرون أحكامهم على أجود القصائد، الشعراء والنقاد 
  .ويوصون بتعليقها على الكعبة تمييزاً لها، وإشهاراً لصاحبها

لم تكن المعاني بعيدة عن أذهان العلماء : في المعاني -2
لقد احتلت عندهم مكانة سامية في علم . العرب السابقين

وهي  -هي المقصودة من الكلام ) المعاني(وكانت . البلاغة
وهذا ما حدا بعالم اللغة الأمريكي .  الألفاظلا -الأصل

إلى أن يركز في نظريته  )7(تشومسكي) اليهودي الأصل(
 -للجملة ) البنية العميقة الشجرية(اللغوية على المعنى العميق 

البنية (لا المعنى السطحي  -) الذي هو المعنى عند الجرجاني(
  ).جانيالذي هو اللفظ الظاهر عند الجر (للجملة ) السطحية

لم يهمل العلماء العرب القدامى هذا : في الخط -3
: حيث فصّلوا القول في فضائله. الموضوع، بل بحثوه بإسهاب

وإنه صورة روحها البيان، ويدها السرعة، وقدمها التسوية، 

كما أثنوا على مجيدي الخط . وجوارحها معرفة الفصُول
ومن  .ومدحوهم وأشادوا بهم، وذموا حمقى الكتاب وهجوهم

معرفة تشكيل الحروف، ونقطها، : علامات حسن الخط
وإعجامها، وشَكْلِها، وبيان آراء المؤيدين للشكل والمعارضين 
حوا معايير الجودة فيه، وغير ذلك من الأمور ذات  له، ووضَّ

  .الصلة به

فقد اهتموا بها اهتماماً كبيراً منذ : أما علامات الترقيم -4
وكان الرسول . ثون عن سر جمالهأن عرفوا الخط، وراحوا يبح

صلى االله عليه وسلم يقطِّع قراءته للتنبيه على أهمية استعمال 
وإن عدم استعمالها في الكتابة له مفاسد كثيرة . علامات الترقيم

في القراءة؛ وذلك لمعرفة المعنى التام من عدمه، ومعرفة بداية 
لكتابة، لكي وبيَّنوا مواضع هذه العلامات في ا. الجملة ونهايتها

تكون واضحة في فصل الكلام ووصله، وغير ذلك من الأمور 
  .والقضايا الجوهرية المتعلقة بهذا الجانب

صناعة الكتابة ومعايير الجودة عند علماء العرب : ثانياً 
  القدامى

ناقش علماء اللغة العرب القدامى معايير الجودة في الكتابة 
ها المتينة، وما يجب على ، كما بيَّنوا معالمها وأسس)8(العربية

كما ناقشوا الأمور . الكاتب الماهر أن يفعله في هذا الميدان
التي يجب أن يتحلى بها الكاتب في عملية الكتابة، من معرفة 

وإن . باللغة العربية، والفقه، والحساب، وغير ذلك من الأمور
معايير العلماء القدامى تتسم بالموسوعية والشمولية وبعد الأفق، 

. يتكوَّن لدى الكاتب فكرة عامة عن عملية الكتابة التي يمارسهال

المعرفة باللغة العربية وعلومها المختلفة، : ومن تلك المعايير
والمعرفة باللغات الأجنبية، وحفظ القرآن الكريم، والحديث 
الشريف، والأمثال، وخطب العرب وأيامهم ومساجلاتهم، 

ها، بينما المعايير الحديثة والمعرفة بالأحكام السلطانية، وغير 
في تعليم الكتابة ناقصة وجزئية إذا ما قورنت بالمعايير التراثية 
التي أماط عنها اللثام أساتذة العلم وجهابذته في ذلك 

كما أن المعايير الحديثة في تعليم مهارة الكتابة . )9(المضمار
رهما وغي) الهجاء، والترقيم(يلاحظ عليها أنها تهتم بمعيار اللغة 
  .)10( اهتماماً كبيراً، وتهمل المعايير الأخرى

  مهارة القراءة ومعايير الجودة في التراث العربي: ثالثاً 

خُدِمت مهارة القراءة في التراث العربي خدمة جليلة من قبل 
علماء القراءات والتجويد، وأبرزوا أهم معاييرها، وما ينبغي على 

لقراءة الاتِّباعية القارئ المجيد أن يعرفه من أحكام في ا
وعُرِفت الجودة في القراءة منذ زمن النبي صلى . )11(وشروطها

االله عليه وسلم، وأنه كان يُعلم أُبَي بن كعب القراءة، ويقرأ عليه 
وكان عليه الصلاة والسلام أيضاً يَسْتَمِعُ إلى . القرآن الكريم

 قراءة ابن مسعود، ويجيزه على قراءته؛ لأنه سوف يكون معلماً 
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وبحث العلماء العرب موضوع الجودة في القراءة . فيما بعد
التلقي والاستماع من المعلم، والسلامة : وبيَّنوا معاييرها، وهي

القراءة  -1: ومن أنواع القراءة الجيدة. اللغوية، والخط الواضح
وهو : الترتيل -أ: ، وهي على أنواع)النموذجية(الاتِّباعية 

: الحدر -ب. دبر مع مراعاة الأحكامالقراءة بتؤدة واطمئنان وت

وهو : التدوير -ت. وهو القراءة بسرعة مع مراعاة الأحكام
القراءة بين بين، أي بين الترتيل والحدر، أي صفة وسط، مع 

وهو أكثر اطمئناناً من الترتيل، : التحقيق -ث. مراعاة الأحكام
القراءة  -2. ويعمل به في مقام التعليم، مع مراعاة الأحكام

الجهرية، كان النبي صلى االله عليه وسلم، يستمع إلى قراءة ابن 
القراءة التفسيرية البيانية، لبيان  -3. مسعود رضي االله عنه

 .المعنى وتوضيحه وإفهامه للناس

  .وفيما يلي نحاول الإجابة عن أسئلة البحث

هل الجودة في الكلام من إبداعات القرن : السؤال الأول
  أفكاره؟العشرين، ومن بنات 

إن جودة الكلام لم تكن من إبداعات القرن العشرين وما . لا
تلاه، وإنما هي ضاربة الجذور لدى العرب منذ القديم، حيث 

. خير الكلام ما قلّ ودلّ، وجلّ ولم يُملّ : ")12(يقول الثعالبي

أبلغ الكلام ما حسن إيجازه، وقلّ مجازه، وكثر إعجازه، : وقال
  ".وتناسبت صدوره، وأعجازه

وأجود الكلام ما يكون جزلاً : "أيضاً  )13(ويذكر العسكري
سهلاً، لا ينغلق معناه، ولا يستبهم مغزاه، ولا يكون مكدوداً 
مستكرهاً، ومتوعراً متقعراً، ويكون بريئاً من الغثاثة، عارياً من 

والكلام إذا كان لفظه غثاً، ومعرضه رثاً كان مردوداً، . الرثاثة
  ".معنى وأنبله، وأرفعه وأفضلهولو احتوى على أجلّ 

هل تحدث العلماء العرب القدامى عن جودة : السؤال الثاني
  الكلام؟

لقد تحدثوا عن جودة الكلام، واهتموا به اهتماماً بالغاً . نعم
من خلال كتب النحو والبلاغة والفصاحة وعلم المعاني، التي 

وأخذوا . تدور حول موضوع جودة الكلام العربي وفصاحته
فننون في هذا العلم بسن قواعده وأنواعه وأحواله، وما يجب يت

على المتكلم المجيد الذرب اللسان أن يعرفه من قواعد وأحكام 
ويعد علم البلاغة من أهم العلوم . ليبلغ درجة الإجادة في كلامه

ويذكر العسكري في هذا . التي خدمت جودة الكلام خدمة جليلة
  :)14(الشأن النص التالي

يحسُن بسلاسته، وسهولته، ونصاعته، وتخيُّر لفظه،  الكلام"
وإصابة معناه، وجودة مطالعة، ولين مقاطعه، واستواء تقاسيمه، 
وتعادل أطرافه، وتشابه أعجازه بهواديه، وموافقة مآخيره لمباديه، 
مع قلة ضروراته، بل عدمها أصلاً، حتى لا يكون لها في 

في سهولة مطلعه،  الألفاظ أثر، فتجد المنظوم مثل المنثور

. وجودة مقطعه، وحسن رصفه وتأليفه، وكمال صوغه وتركيبه

  ".فإذا كان الكلام كذلك كان بالقبول حقيقاً، وبالتحفظ خليقاً 

  ما الكلام؟ وما أنواعه؟: السؤال الثالث

  تعريف الكلام

هو ما انتظم من حروف اللغة : )15(يعرفه الخفاجي بقوله
دون  -من الحروف المعقولة من حرفين فصاعداً  -العربية 

غيرها من اللغات، إذا وقع ممن تصح عنه أو من قبيله 
  .الإفادة

  :وشروط الكلام كما بيّنها الخفاجي إذن، هي

الانتظام؛ لأنه لو أتى بحرف ومضى زمان وأتى بحرف  - أ
  .آخر لم يصح وصف فعله بأنه كلام

يتكون من الحروف العربية المعقولة؛ لأن أصوات  -ب
الجمادات ربما تقطعت على وجه يلتبس بالحروف، بعض 

  .ولكنها لا تتميز وتتفصل كتفصيل الحروف التي ذكرت

وأن يقع ممن يصح منه أو من قبيله الإفادة لئلا يلزم  -ج
عليه أن يكون ما يستمع من بعض الطيور كالببغاء وغيرها 

  .كلاماً 

/ أي المجموعة(القبيل : وأن يكون الكلام صادراً عن - د

دون الشخص؛ لأن ما يسمع من المجنون يوصف ) لجماعةا
بأنه كلام، وإن لم يصح منه الفائدة وهو بحاله، لكنها تصح من 

  .قبيله، وليس كذلك للطائر

إن الدليل على صحة هذا الحد فهو أن الشروط التي ذكرت 
فيه متى تكاملت صح الوصف بأنه كلام، ومتى اختل بعضها 

  ).تعريف اللغة أدناه(ظر وللمزيد ان. لم يوصف بذلك

  أنواع الكلام

  .)16(مهمل ومستعمل: الكلام على ضربين

  .هو الكلام الذي ليس له معنى ولا فائدة: فالكلام المهمل

. هو الكلام الموضوع لمعنى أو فائدة: والكلام المستعمل

ما له معنى صحيح، وإن كان : أحدهما: وينقسم بدوره إلى قسمين
هو : وثانيهما. زيد، عمرو: كالألقاب، مثل لا يفيد فيما سُمي به،

  .الحقيقة والمجاز: وينقسم أيضاً إلى قسمين. المفيد

فاللفظ الموصوف بأنه حقيقة هو ما أريد به ما وضع 
  .والمجاز هو اللفظ الذي أريد به ما لم يوضع لإفادته. لإفادته

ما معايير جودة الكلام لدى علماء البلاغة : السؤال الرابع
  القدامى؟العرب 

: يخص الكلمة، والآخر: هناك نوعان من المعايير، أحدهما

وفيما يلي بيان ) تأليف الكلام(يخص أصول أو حُسن الكلام 
  :ذلك

  معايير جودة الكلمة - 1

  :)17(للكلمة معايير عديدة، وهي كالتالي
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أن يكون تأليف تلك اللفظة من حروف متباعدة : الأول
ناظم تكرر الحروف المتقاربة وبيانه أن يجتنب ال... المخارج

  :وما زال أصحابنا يعجبون من البيت. )18(في تأليف الكلام

  لو كنتُ كنتُ كتمت الحب كنت كما

  كنا نكون ولكن ذاك لم يكن

  .وليس يحتاج إلى دليل على قبحه للتكرار أكثر من سماعه

أن تجد لتأليف اللفظة في السمع حُسناً ومزية على : الثاني
، لا )19(اويا في التأليف من الحروف المتباعدةغيرها، وإن تس

من أجل تباعد الحروف فقط، بل لأمر يقع في التأليف، 
  :)20(ويعرض في المزاج، قال المتنبي

  إذا سارت الأحداج فوق نباته

  ات ورندُهُ ــــــــــتفاوح مسك الغاني

  .غاية من الحسن" تفاوح: "فإن كلمة

غير متوعرة  -الجاحظ كما قال  -أن تكون الكلمة : الثالث
، ولاساقطة عامية، ويقبح الكلام إذا كثر فيه الكلام )21(وحشية

  :الوحشي أو العامي، كقول أبي تمام

  لقد طلعت في وجه مصر بوجهه

  بلا طائر سعد ولا طائر كهل

  .هاهنا من غريب اللغة" كهل: "فإن كلمة

  :)22(ومثال الكلمة العامية، قول أبي تمام أيضاً 

  والموتُ مُبدٍ حُرَّ صَفحتِهِ جليتَ 

  وقد تَفَرعنَ في أوصاله الأجلُ 

مشتق من اسم فرعون، وهو من ألفاظ " تفرعن: "فإن كلمة
  .إذا وصفوه بالجبرية -تفرعن  -العامة، وعادتهم أن يقولوا 

وإياك : ")23(ويذكر العسكري في هذا الخصوص مايلي
قيد هو الذي والتوعر؛ فإن التوعر يُسلمُك إلى التعقيد، والتع

يستهلك معانيك، ويَشينُ ألفاظك، ومن أراغَ معنى كريماً 
فليلتمس له لفظاً كريماً، فإن حقَّ المعنى الشريف اللفظ 
الشريف، ومن حقهما أن يصونهما عما يدنسهما ويفسدهما 
ويهجنهما، فتصير بهما إلى حدّ تكون فيه أسوأ حالاً منك قبل 

  .نفسَك في ملابستهما أن تلتمس منازل البلاغة، وترتهنَ 

أن تكون الكلمة جارية على العرف العربي : الرابع
، وألا يتغير الإعراب عن وجهه، فيُرفَع )24(الصحيح غير شاذة

المخفوض، ويُخفض المرفوع، ويُؤتى بما لا يُسيغه تأويل، ولا 
يتوجه في مثله عذر، فيجب الامتناع عن ذلك حتى لاتتأثر 

أنكر العلماء على أبي الشيص و . الفصاحة ورونق الكلام
  :قوله

  وجناح مقصوص تحيَّف ريشه

  ريبُ الزمان تحيُّف المقراض

  .من كلام العرب" المقراض"ليس : وقالوا

ألا تكون الكلمة أو التأليف قد عبر بها عن أمر : الخامس
، فإذا أوردت وهي غير مقصود بها ذلك )25(آخر يكره ذكره

الصفات التي بيناها، ومثال هذا المعنى قبحت وإن كملت فيها 
  :)26(قول عروة بن الورد العبسي

  قلتُ لقوم في الكنيف تروَّحوا

زَّح   عشيَّةَ بتنا عند ماوان رُّ

أصله الساتر، ومنه قيل للترس كنيف، غير أنه " الكنيف"و
قد استعمل في الآبار التي تستر الحدث وشهرتها فهو مكروه 

صحيحاً، لموافقة هذا  في شعر عروة، وإن كان ورد مورداً 
  .العرف الطارئ

، )27(أن تكون الكلمة معتدلة غير كثيرة الحروف: السادس
فإنها متى زادت على الأمثلة المعتادة المعروفة قبحت وخرجت 
عن وجه من وجوه الفصاحة، ومن ذلك قول أبي نضر بن 

  :نُباتة

  فإياكم أن تكشفوا عن رؤوسكم

  ألا إن مغناطيسَهُنَّ الذوائبُ 

غير مرضّية هنا، وفيها أيضاً عيوب " مغناطيسهن: "لمةفك
 .أخرى

أن تكون الكلمة مصغرة في موضع عبر بها فيه : السابع
، )28(عن شيء لطيف أو خفي أو قليل أو ما يجري مجرى ذلك

ويجب ألا يتكرر ذكره في الكلام لكيلا يقبح، ومثال ذلك قول 
  :)29(الشريف الرضي رحمه االله

  دَيْنا وقد نسمتْ يولّعُ الطلُّ بُر 

ال والسَّلم   رُويحةُ الفجر بين الضَّ

المقصودة هناك نسيماً مريضاً ضعيفاً " الريح: "فلما كانت
  .حسنت العبارة عنه بالتصغير، وكان للكلمة طلاوة وعذوبة

  )الألفاظ(أصول حُسْنِ الكلام  - 2

  :)30(وهي) الألفاظ(هناك عدة أصول لحُسْن الكلام 

موضعها حقيقة أو مجازاً لا ينكره وضع الألفاظ : أولاً 
  .الاستعمال ولا يبعد فيه

  :ومن معايير الجودة في وضع الألفاظ موضعها ما يلي

، نحو قول الفرزدق )31(ألا يكون في الكلام تقديم وتأخير - أ
  :يمدح إبراهيم بن إسماعيل خال هشام بن عبد الملك

  وما مثلُهُ في الناس إلا مملَّكاً 

  يقاربه أبو أمه حيٌّ أبوه

ففي هذا البيت من التقديم والتأخير ما قد أحال معناه وأفسد 
وما مثله في الناس حي يقاربه إلا مملَّكا : إعرابه؛ لأن مقصوده

  .أبو أمه أبوه، يعني هشاماً؛ لأن أبا أمه أبو الممدوح

، فيفسد المعنى ويصرفه عن )32(ألا يكون الكلام مقلوباً  -ب
  :منه قول عروة بن الورد العبسيوجهه، ولذلك أمثلة كثيرة، 
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  فديت بنفسه نفسي ومالي

  وما آلوك إلا ما أطيق

  .فديت نفسه بنفسي: يريد أن يقول

﴿وَاشْتَعَلَ الرَّأسُ : ، قال عز وجل)33(حسن الاستعارة -ج
﴾ هنا يوجد استعارة، لأن الاشتعال للنار، ولم يوضع )34(شَيْبَاً 

المعنى لما اكتسبه  في أصل اللغة للشيب، فلما نقل إليه بان
وهو حقيقة هذا  -كثر شيب الرأس - من التشبيه، وهو أبلغ من 

  .المعنى

، إلا لإصلاح الوزن أو تناسب )35(ألا تقع الكلمة حشواً  - د
القوافي وحرف الروي إن كان الكلام منظوماً، وقصد السجع 
وتأليف الفصول إن كان منثوراً، من غير معنى تفيده أكثر من 

  .ذلك

يكون الكلام شديد المداخلة يركب بعضه  ألا -ه
، وهذا هو المعاظلة التي وصف عمر بن الخطاب )36(بعضاً 

كان لا : رضي االله عنه زهير بن أبي سلمى بتجنبها فقال
  .يعاظل بين الكلام؛ لأن المعاظلة المداخلة

، ولا )37(ألا يعبر عن المدح بالألفاظ المستعملة في الذم - و
روفة للمدح، بل يستعمل في جميع في الذم بالألفاظ المع

الأغراض الألفاظ اللائقة بذلك الغرض، في موضع الجِدّ 
ألفاظه، وفي موضع الهزل ألفاظه، ومثال ما استعمل من هذه 

  :)38(الألفاظ في غير موضعه قول أبي تمام

  ما زال يهذي بالمكارم دائباً 

  حتى ظنَّنا أنه محموم

لتي تستعمل في الذم، ، من الألفاظ ا"يهذي والمحموم: "لأن
إن من علامات : )39(ويذكر رسلان. وليست من ألفاظ المدح

  .استعمال الكلمات التي توحي بالمعنى: الجودة

أن تُستعمل الكلمات الشائعة في ذلك العلم والغرض،  -خ
، ومما يذكر من هذا النوع في )40(وألا يعدل عن سواها

  :)41(استعمال ألفاظ المتكلمين قول أبي تمام

  مودةٌ ذهبٌ أثمارها شَبهٌ 

  وهمّةٌ جوهر معروفها عرَضُ 

  .من ألفاظ أهل الكلام الخاصة بهم" الجوهر والعرض"لأن 

  :ومن ألفاظ النحويين قوله أيضاً 

  خرقاءُ يلعب بالعقول حَبابُها

  كتلعُّبِ الأفعال بالأسماء

  :)42(وقول أبي الطيب

  إذا كان ما تنويه فعلاً مضارعاً 

  عليه الجوازمُ مضى قبلَ أن تلقى 

  المناسبة بين اللفظين: ثانياً 

مناسبة بين اللفظين  - أ: )43(المناسبة بين اللفظين نوعان

  .ومناسبة بينهما من طريق المعنى -ب. من طريق الصيغة

إن المناسبة : المناسبة بين اللفظين من طريق الصيغة -أ
بين اللفظين من طريق الصيغة فلها تأثير في الفصاحة، ومثال 

إذا كنت لا تؤتى من : ك أنه كتب بعض الكُتَّاب ما يليذل
نقص كرم، وكنت لا أوتى من ضعف سبب، فكيف أخاف منك 
خيبة أمل، أو عدولاً عن اغتفار زلل، أو فتوراً عن لم شعث 

بين نقص وضعف، وكرم وسبب،  فناسب. وإصلاح خلل
مكان : فقد كان يمكنه أن يقول وإلابالصيغ،  - وعدول وفتور 

قلة، فلا يكون مناسباً لضعف، ومكان كرم جوداً فلا نقص 
يكون مناسباً لسبب، ومكان سبب شكراً فلا يكون مناسباً لكرم، 

ومن هذا النحو . ومكان فتور تقصيراً فلا يكون مناسباً لعدول
  :أيضاً قول أبي تمام

  مها الوحش إلا أنّ هاتا أوانسٌ 

  قنا الخطَّ إلا أن تلك ذوابلُ 

  .قنا، والوحش والخط مها: فناسب بين

فإنها تتناسب  فأما تناسب الألفاظ من طريق المعنى، - ب
أحدهما أن يكون معنى اللفظتين متقارباً، والثاني : على وجهين

أن يكون أحد المعنيين مضاداً للآخر أو قريباً من المضاد، فأما 
  .إذا خرجت الألفاظ عن هذين القسمين فليست بمتناسبة

الجودة في الكلام لدى علماء البلاغة العرب هذه هي معايير 
التي ) مهارة الكلام(القدامى، أما المعايير الحديثة للغة العربية 

  :)44(ذكرتها وزارة التربية والتعليم في مصر، هي كالتالي

 نطق الأصوات والكلمات والجمل نطقاً : المعيار الأول

  .صحيحاً 

  .ظيماً مناسباً اختيار الأفكار وتنظيمها تن: المعيار الثانى

اختيار الكلمات والجمل والعبارات  :لمعيار الثالثا
  .الصحيحة المعبرة عن مضمون الموقف

استخدام الإشارات والملامح المعبرة عن  :المعيار الرابع
  .مضمون الحديث

تكييف الحديث والالتزام بآدابه مع : المعيار الخامس
  .جمهور المستمعين

لام لا معايير لها، وهذا ما وفي الحقيقة؛ هذه مهارات للك
  :مثل مهارة: )45(تؤكده الدراسات الحديثة في مهارات الكلام

  .النطق الصحيح للأصوات العربية -

  .التعبير عن الحاجات في جملة مفيدة -

التعبير عن النفس تعبيراً مفهوماً في جمل تامة في المواقف  -
  .الوظيفية

  .الكلماتالقدرة على امتلاك قدر مناسب من  -

تمثيل الانفعالات المتضمنة في الكلام، أي القدرة على  -
  .التنغيم
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القدرة على اختيار وتنظيم محتوى وأفكار الموقف الذي  -
  .يتحدث عنه

 .القدرة على مجاملة الآخرين أثناء الحديث -

التي استخدمها ) المصطلحات(ما التعابير : السؤال الخامس
العرب القدامى وعلماء اللغة كل من علماء اللغة والبلاغة 

  الحديث في أوربا للدلالة على الكلام؟

هناك خلط كبير في تحديد مصطلحات الكلام بين 
مدرستي اللفظ والمعنى، : )46(المدرستين العربيتين القديمتين

فمدرسة الجاحظ تركز على اللفظ وتوليه اهتماماً كبيراً، بينما 
الأساس واللفظ تبع تركز مدرسة الجرجاني على المعنى وأنه 

  .له

على الجاحظ النظرة السطحية  )47(ولقد عاب الجرجاني
عندما استشهد  لأنه يهتم باللفظ، ويهمل المعنى، وذلك للغة؛

وانتصر للفظ  ،ببيتين من الشعر، أغفل فيهما ظاهرة المعنى
  :)48(حيث يقول ،انتصاراً عظيماً 

  لا تَحْسَبَنَّ المَوتَ مَوتَ البِلَى "

  ا المَوتُ سُؤَالُ الرِّجَالْ ــــــــــــــــوإِنَّم

  كِنَّ ذَا ــــــوْتٌ، ولـــــــا مَ ـــــــــــكِلاهُمَ 

  أَشَدُّ مِن ذَاكَ على كُلِّ حالْ 

، والمعاني ىوذهب الشيخ إلى استحسان المعن: ثم قال"
القروي، و  مطروحة في الطريق يعرفها العجمي والعربي، والبدوي

وتخيُّر اللفظ، وسهولة  ،الشأن في إقامة الوزنوإنما والمدني، 
وجَودة السبك، وإنما وفي صحة الطبع المخرج، وكثرة الماء، 

فقد تراه كيف أسقط أمر " الشعر صياغة وضرب من التصوير
وهي مطروحة في : "المعاني، وأبى أن يجب لها فضل فقال

 وأنا أزْعُم أن ابن صاحب هذين البيتين لا: "، ثم قال"الطريق

، فَأَعْلَمَكَ أن فضل الشعر بلفظه لا بمعناه، وأنه "يقول شعراً أبداً 
إذا عَدِم الحُسنَ في لفظه ونظمه، لم يستحقَّ هذا الاسم 

  ."بالحقيقة

إن هذا الخلط ينطبق أيضاً على المدرستين اللغويتين 
البنيوية والتوليدية التحويلية اللتين تأثرتا بمدرستي : الحديثتين
 فرديناند دي سوسير" العالم البنيوي فرقعنى، حيث اللفظ والم

Ferdinand De Sassure 1916والذي  بين الأداء اللغوي ")49(م
، ويسميه "سكنر"، الذي لاحظه "الكلام: أي Parole: "يسميه
 بالأداء" تشومسكي النفسي المعرفي اللغوي العالم

Performance" اللغة "، وبينLangue" المصطلح الشبيه ، وهو
، الذي تركز على دراسته "Competenceالقدرة "بمصطلح 

، ويعدّ توجه المدرسة البنيوية لدراسة الأداء ...المدرسة التوليدية
 -لمنهج المدرسة السلوكية  ياً مواز  اً هاوإهمال النظر للقدرة، اتج

وإهمال العمليات الداخلية ، في النظر للسلوك الظاهر - النفسية 

من قبل  ضوهو توجه انتق. هذا السلوكالتي تصاحب ، المعقدة
من دراسة  التي قامت بتركيز وتحويل النظرة، المدرسة التوليدية

إلى نظرة تركز على الفروق ، )الصورة الظاهرة للغة( "الأداء"
للغة التي يمكن  Surface Structureالمهمة بين البنية السطحية 

والتي هي ، Deep Structureملاحظتها خارجياً، والبنية العميقة 
الذي يولد الأداء اللغوي  والأفكار المستوى الخفي للمعاني

  .المشاهد على السطح

: هذا بإيجاز ما دار بين المدرستين العربيتين القديمتين

البنيوية والتوليدية : اللفظ والمعنى، والمدرستين الحديثتين
ومن خلال ذلك النص أعلاه نلاحظ . التحويلية في علم اللغة

وتشابه آراء المدرسة الحديثة مع المدرسة العربية القديمة تأثير 
  .في هذه المسألة

وفيما يلي نوجز هذه التعابير والمصطلحات لنرى مدى تأثر 
  .الأوربيين بأفكار وآراء العلماء العرب فيها

  اللغة: أولاً 

أصوات يعبر بها كل قوم عن : يعرفها ابن جني بأنها
  .)50(أغراضهم

سوسير عن هذا الإطار العام في تعريفه ولا يكاد يخرج دي 
إن اللغة هي مجموعة من الاتفاقات : ")51(للغة، حيث يقول

الضرورية وضعها الهيكل الاجتماعي ليسمح باختيار أو 
  ".استخدام ملكة الكلام لدى الأفراد

إن اللغة : تعريف سوسير للغة بقوله )52(ويذكر سامسون
نظاماً من الرموز لا متأصلة في المجتمع فقد عالجها بوصفها 

نظاماً من الجمل، حيث بدت الجمل على أنها قضية متعلقة 
باستعمال المتكلم الفرد للغته، أي أنها قضية مرتبطة بالأداء 

وبالمقابل، بما أن سوسير كان يعتبر . اللغوي لا بالمقدرة اللغوية
اللغة نظاماً من الرموز فإنه كان مضطراً للتفكير بها ضمن 

  .جتماعيالإطار الا

أي أنها (من أنها أصوات : هذا ما قاله ابن جني عن اللغة
أي يجب (، يعبر بها كل قوم عن أغراضهم )نظام من الرموز

قارن هذا مع تعريف ). التفكير بها ضمن الإطار الجماعي
الكلام لدى الخفاجي أعلاه من أن اللغة تنشأ عند القبيلة لا 

  .عريف العلماء العربعند الفرد لوحده، لترى مدى تأثره بت

  .كلام له معنى: ويعرفها صاحب هذا البحث بأنها

  )المقدرة/ الأداء والقدرة(الكلام : ثانياً 

نحاول أن نبيّن آراء العلماء العرب والأوربيين في هذه 
  :المسألة، وهي كما يلي

  رأي العلماء العرب -أ

كل لفظ مستقل بنفسه، : )53(يعرف ابن جني الكلام بأنه
  .لمعناهمفيد 
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  :)54(وأما وصف الخفاجي للكلام، فإليكم النص التالي

الصوت المسموع طريق إلى إثبات الكلام القائم : فإن قيل"
ليس يخلو من أن يكون طريقاً إليه بأن يعلم : في النفس، قلنا

عنده أو يستدل به عليه، فإن كان الأول وجب أن يعلم كل من 
بعض الوجوه شيئاً  سمع الكلام الذي هو الصوت الواقع على

وإن كان يستدل به عليه، . آخر عنده، ومعلوم خلاف ذلك
وهو القدرة  -فالكلام المسموع إنما يدل على ما لولاه لما حدث 

 - وهو العلم والإرادة  -أو ما لولاه لم يقع على بعض الوجوه  -

  ".فأما ما سوى ذلك فلا دلالة عليه لنفي التعلُّق

الكلام هو الصوت المسموع الذي أي أن : والبيان التحليل
لما حدث وهو  -أي الصوت المسموع  -يدل على ما لولاه 

أي الصوت المسموع  -، أو ما لولاه )الأداء/ أي الكلام(القدرة 
/ أي الملكة(لم يقع على بعض الوجوه، وهو العلم والإرادة  –

موجودة ) الملكة(وبمعنى آخر، أن اللغة ). المقدرة/ اللغة
، )الأداء/ الكلام(لتعبير عنها هو الصوت المسموع وطريقة ا

  .وهذا ببساطة ما عناه تشومسكي وسوسير من المقدرة والأداء

  رأي دي سوسير - ب

هو حقيقة أو ظاهرة مادية محسوسة، : (parole) )55(الكلام
وبتعبير آخر، إن المعلومات الملموسة في الكلام تصدر عن 

  ).كة خاصةمل(كل متكلم على حدة، أي أنه فردي 

ويدعوها سوسير بأنها ) langue(أما المقدرة أو النظام العام 
لا تكتمل لدى أي متكلم بعينه، بل تتجسد كاملة ضمن 

  ).وضعها أعضاء مجموعة لسانية(الجماعية، أي أنها اجتماعية 

  رأي تشومسكي -ج

المقدرة والأداء / على الرغم من تمييز تشومسكي بين القدرة
اللتين أخذهما عن سوسير في دراسة اللغة إلا إن هناك خلطاً 
. لديه في التمييز بينهما وعدم التفرقة بينهما بشكل واضح

فنظرية تشومسكي التحويلية تركز على المقدرة اللغوية 
competence  لا على الأداء اللغويperformance وبمعنى ،

آخر، أن القواعد التحويلية هي نظرية ذهنية تهتم بالحقيقة 
  .)56(الذهنية الكامنة خلف الأداء اللغوي الفعلي

: ، تعنيcompetence فالمقدرة اللغوية: "وبتعبير آخر

واللغة هنا تامة أو كاملة، وهي . معرفة اللغة عقلياً أو ذهنياً 
مثل قواعد اللغة مخزنة في العقل بدون أخطاء أو أغلاط، 

وهذه تقابل . تماماً، فإنها تكون صحيحة مئة في المئة
لدي  langue: المقدرة، أو النظام العام، أو اللغة: مصطلح
، فيعني استعمال performance الأداء اللغويوأما . سوسير

اللغة في الحياة اليومية، وعلى سبيل المثال، عندما نستخدم 
وهذا . لزوجة والأولاد والأصدقاءالكلام أو نتكلم مع الأهل وا

وتعد الأخطاء أو . لدي سوسير paroleمصطلح الكلام : يقابل

. الأغلاط جزءاً من الكلام، وكذلك النسيان وزلة اللسان وغيرها

أما المقدرة اللغوية فلا يوجد فيها أخطاء، أو أغلاط، أو نسيان 
  .")57(في العقل

  الملكة اللسانية: ثالثاً 

اعلم أن اللغات هي : "الملكة بقوله )58(ابن خلدونيعرف 
ملكات في اللسان، للعبارة عن المعاني وجودتها وقصورها 
بحسب تمام الملكة أو نقصانها، وليس ذلك بالنظر إلى 

فإذا حصلت الملكة . المفردات، وإنما هو بالنظر إلى التراكيب
التامة في تركيب الألفاظ المفردة، للتعبير بها عن المعاني 

ودة، ومراعاة التأليف الذي يطبق الكلام على مقتضى المقص
الحال، بلغ المتكلم حينئذ الغاية من إفادة مقصوده للسامع، وهذا 

  ".هو معنى البلاغة

وهذا التعريف يلخص تعريف سوسير للملكة بنوعيها 
  .الطبيعي والاجتماعي

ويسميها سوسير الملكة اللسانية، والتي : الملكة الطبيعية
أي أن ما هو . )59(بالوظيفة الرمزية أو الدليلية تعرف أيضاً 

إن قضية الجهاز (طبيعي عند الإنسان ليس الكلام الذي يتكلم 
بل ما هو طبيعي هو ملكة تكوين اللغة، التي ) النطقي ثانوية

الرموز المختلفة التي تتناسب مع أفكار / هي نظام من الدوال
  .مختلفة

عية تفترض سنداً إن الملكة الطبي: الملكة الاجتماعية
بالنسبة لكل ) جسمياً (، وآخر فيزيولوجياً )نفسياً (سيكولوجياً 

لكي ) الفرد/ الناس(فرد،كما أنها تفترض وجود هيكل اجتماعي 
  .)60(تظهر فيه هذه اللغة وتتطور

تكون في تركيب (أي أن الملكة التامة لدى ابن خلدون 
، وهي )دةالألفاظ المفردة، للتعبير بها عن المعاني المقصو 

أما مراعاة التأليف الذي (الملكة الطبيعية لدى دي سوسير، و
يطبق الكلام على مقتضى الحال، ويبلغ المتكلم حينئذ الغاية 

، هو ما عناه دي سوسير بالملكة )من إفادة مقصوده للسامع
  .الاجتماعية

  الكفاية: رابعاً 

إن هايمز وهاليداي ": ))61(رتشاردز وروجرز(يقول 
التي نادى به  - يرهم توسعوا في الكفاية اللغوية وودوصن وغ

تشومسكي والمقصورة على معرفة قواعد اللغة، فهي كفاية 
إلى الكفاية التواصلية؛ التي تعني  -نحوية فقط في نظرهم 

المعرفة بأصول الكلام، ومراعاة طبيعة المخاطبين، مع القدرة 
 على تنويع الكلام حسب مقتضى الحال، من طلب واعتذار

وشكر ودعوة ونحو ذلك، إضافة إلى المعرفة بقواعد اللغة 
المعرفة بقواعد اللغة وقوانينها  يفهذه الكفاية إذن تعن. ومفرداتها

الصرفية والنحوية، مع القدرة على استعمالها بطريقة صحيحة 



  2014، 2، ملحق 41، العلوم الإنسانية والاجتماعية، المجلّد دراسات

- 877  -  

  ."لغوياً ومقبولة اجتماعياً 

وفيما يلي نرى مذاهب العلماء العرب القدامى في تحليل 
  .الكفاية وتوضيحهاهذه 

  الكفاية اللغوية الاجتماعية -أ

عرف رتشاردز وروجرز الكفاية اللغوية الاجتماعية 
تشير إلى فهم السياق الاجتماعي الذي يحدث فيه : )62(بأنها

الاتصال بما في ذلك علاقات الأدوار، والمعلومات المشتركة 
اية وعرفا الكف. بين المشاركين، والهدف الاتصالي من تحاورهم

تشير إلى عناصر الرسالة الواحدة في ضوء : الكلامية بأنها
الترابط بينها، وكيفية تمثيل المعنى في علاقته بالكلام أو النص 

تشير إلى الاستراتيجيات : وعرفا الكفاية الاستراتيجية بأنها. كله
التي يتبعها المتواصلون لبدء التواصل وإنهائه، والاستمرار فيه، 

  .ة توجيههوإصلاحه، وإعاد

والآن ننظر إلى النصوص العربية التراثية التالية لمعرفة 
  :معنى الكفاية اللغوية الاجتماعية

ومن عرف ترتيب المعاني : "، يقول العسكري)1(النص رقم 
واستعمال الألفاظ على وجوهها بلغة من اللغات، ثم انتقل إلى 
لغة أخرى تهيَّأَ له فيها من صنعة الكلام مثل ما تهيأ له في 

من يكمل لإصابة فلا يكمل لصناعة الكلام إلا ... الأولى
أي ". )63(ستعمالالمعنى وتصحيح اللفظ والمعرفة بوجوه الا

  .معرفة السياق الاجتماعي للخطاب

ومن تمام آلات البلاغة : "، ويقول أيضاً )2(النص رقم 
التوسع في معرفة العربية، ووجوه الاستعمال لها، والعلم بفاخر 
الألفاظ وساقطها، ومتخيرها، ورديئها، ومعرفة المقامات، وما 

ل مقام أي أن لك". )64(يصلح في كل واحد منها من الكلام
  .مقال، وهذا ما تعنيه الكفاية الكلامية

البلاغة كل ما تبُلّغ به : )65(، ويقول أيضاً )3(النص رقم 
المعنى قلب السامع فتمكّنه في نفسه كتمكّنه في نفسك مع 

وإنما جعلنا حُسن المعرض ... صورة مقبولة ومعرض حسن
تُه كانت عبار  وقبول الصورة شرطاً في البلاغة؛ لأن الكلام إذا

رثةً ومعرضه خَلَقاً لم يسم بليغاً، وإن كان مفهوم المعنى، 
وهذه استراتيجية التواصل بين الناس، وأن ". مكشوف المغزى

  .يكون الكلام معرضه حسن وصورته مقبولة

والمختار من الكلام ما : "... ، ويقول أيضاً )4(النص رقم 
 كان سهلاً جزلاً لا يشوبه شيء من كلام العامة وألفاظ

وهذه أيضاً . )66(الحشوية، وما لم يخالف فيه وجه الاستعمال
استراتيجية أخرى في التواصل، بأن يكون الكلام سهلاً واضحاً، 

وهذا . لا يخالف القياس والقواعد ووجوه الاستعمال والمقامات
يدل على أن من شرط البلاغة أن يكون المعنى مفهوماً واللفظ 

  .مقبولاً كذلك

دلالة قاطعة على أن العلماء العرب هذه النصوص تدل 
القدامى ناقشوا هذه الكفاية اللغوية الاجتماعية مناقشة مفصلة، 
. لا تدع مجالاً للشك في أنهم أثَّروا في علم اللغة الحديث

.. .:فانظر مثلاً إلى مقولة رتشاردز وروجرز عن الكفاية أعلاه

نها الصرفية المعرفة بقواعد اللغة وقواني يفهذه الكفاية إذن تعن
والنحوية، مع القدرة على استعمالها بطريقة صحيحة لغوياً 

النص رقم (، وقارنه مع قول العسكري أعلاه ومقبولة اجتماعياً 
  .؛ ليتبين لك ذلك التأثير الذي لا مجال للريبة فيه البتة)مثلاً  1

  :الكفاية النحوية –ب

: )67(عرف رتشاردز وروجرز الكفاية النحوية اللغوية بأنها

  .هي مجال القدرة النحوية والمعجمية

والآن ننظر إلى النصين التاليين لمعرفة معنى الكفاية 
  :النحوية اللغوية

ومن الألفاظ ما : ")68(، يقول العسكري)5(النص رقم 
يستعمل رباعيُّه وخماسيُّه دون ثلاثيُّه، ومنها ما هو بخلاف 

 يغرك أن ذلك، فينبغي ألا تعدل عن جهة الاستعمال فيها، ولا
أصولها مستعملة، فالخروج عن الطريقة المشهورة والنهج 

ألا ترى أن الناس يستعملون . المسلوك رديء على كل حال
وهو أصلُ " العَطْو"فيكون منهم مقبولاً، ولو استعملوا " التعاطي"

هذه الكلمة وهو ثلاثي، والثلاثيُّ أكثر استعمالاً، لما كان مقبولاً 
  ".فقِسْ على هذا ولا حسناً مرضياً،

الذي يحتاج مؤلف : ")69(، يقول الخفاجي)6(النص رقم 
الكلام إليه من معرفة اللغة التي هي لغة العرب قدر ما يعرف 

ويجب أن يكون ذلك الاسم . كلَّ شيء باسمه الذي وضعته له
وهو بحاجة إلى معرفة . أفصح أسمائه إن كانت له عدة أسماء

جمع وتثنية وتذكير وتأنيث ما يتصرف ذلك الاسم عليه من 
وتصغير وترخيم، ليورده على جميع ما يتصرف فيه صحيحاً 

ويحتاج في علم ... غير فاسد، ولهذا افتقر إلى علم النحو
النحو إلى معرفة إعراب ما يقع له في التأليف، حتى لا يذكر 
لفظة إلا موضوعة حيث وضعتها العرب من إعراب أو بناء 

وليس لأحد أن يظن أن هذا هو  على حسب ما وردت عنهم،
معرفة النحو كله والاشتمال على جميع علمه؛ لأن الكثير من 
النحو علم تقدير مسائل لا تقع اتفاقاً في النظم ولا في النثر، 
وكذلك التصريف من علم النحو لا يكاد مؤلف الكلام يحتاج إلا 
إلى الشيء اليسير منه، فأما أن يكثر منه حتى يسوغ له أن 

مثل عصفور، وغير ذلك من  -قد  - ني من الدال في يب
مسائل قد وضعت في هذا الجنس، فمما لا أرى النحوي يفتقر 

ويفتقر إلى العلم بمعرفة ... إلى معرفته فضلاً عن غيره
الحروف والحركات التي يلزم إعادته، وما يصلح أن يكون رويّاً 

  ".أو ردفاً مما لا يصح
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قاطعة وبوضوح على شرح  إن هذين النصين يدلان دلالة
الكفاية النحوية التي تحدث عنها رتشاردز وروجرز، وهي مجال 
القدرة النحوية والمعجمية، وهذا ما بيَّنه العسكري والخفاجي، 

ألا ترى أن ): "... 5النص رقم (فانظر مثلاً إلى قول العسكري 
فيكون منهم مقبولاً، ولو استعملوا " التعاطي"الناس يستعملون 

وهو أصلُ هذه الكلمة وهو ثلاثي، والثلاثيُّ أكثر " عَطْوال"
وهذا ما عناه ..." استعمالاً، لما كان مقبولاً ولا حسناً مرضياً 
وأما ما قصداه . رتشاردز وروجرز من مجال القدرة المعجمية

): 6رقم (من مجال القدرة النحوية، فهذا يلخصه نص الخفاجي 

فة إعراب ما يقع له في ويحتاج في علم النحو إلى معر "... 
التأليف، حتى لا يذكر لفظة إلا موضوعة حيث وضعتها 

  ...".العرب من إعراب أو بناء على حسب ما وردت عنهم

يرى بعض المختصين بعلم : وفي هذا السياق يقول مدكور
باعتبارها ركيزة من  ى الكفاية النحوية،لإاللغة ضرورة الاستناد 
حقيقة التي يعبرون عنها في وهي ال ،ركائز النظام اللغوي

إن الغاية من تدريس النحو إرساء النظام اللغوي في : "قولهم
فإن تحدث  ،الذهن، وإقامة اللسان، وتجنب اللحن في الكلام

أو كتب كان واضح المعنى، مستقيم العبارة،  المتعلم أو قرأ
  .")70(جميل الأسلوب

  البنية السطحية والبنية العميقة: خامساً 

ذه المصطلحات لدى العلماء العرب القدامى تتداخل ه
  :، وفيما يلي نوجزها باختصار)71(والأوربيين تداخلاً كبيراً 

  البنية السطحية -أ

فالبنية . هي البناء الظاهري للألفاظ والتراكيب في الجمل
السطحية عبر عنها العلماء العرب القدامى بالمصطلحات 

وكلها ): ، والجسم)للسانا(الفصاحة، والألفاظ، والكلام : (التالية
، )المعنى السطحي لدى تشومسكي: تدل على الألفاظ، أي

  :انظر إلى التعاريف التالية

هي تمام آلة البيان وهي مقصورة على اللفظ؛ : )72(الفصاحة
  .لأن الآلة تتعلق باللفظ دون المعنى

الكلام، : لسان رزين، واللسان هاهنا: )73(والفصاحة أيضاً 
  .فخامة وجزالة والرزين الذي فيه

اللفظ جسم، روحه : )74(وبتعبير آخر كما ذكره ابن رشيق
أي أن البنية . (المعنى، وارتباطه به كارتباط الروح بالجسم

  ).الكلمات الظاهرة، أو هي اللفظ أو الجسم: السطحية هي

  البنية العميقة

إن العلماء العرب القدامى عبروا عن هذه البنية بالتعابير 
، وكلها تدل على )البلاغة، والمعنى، والنظم، والروح(: التالية

  .المعنى العميق للكلام لدى تشومسكي

سميت البلاغة بلاغة لأنها تنهي المعنى إلى : )75(البلاغة

  .قلب السامع فيفهمه

إنما هي إنهاء المعنى إلى القلب فكأنها : )76(والبلاغة أيضاً 
  .مقصورة على المعنى

اللفظ جسم، روحه : )77(رشيق وبتعبير آخر كما ذكره ابن
أي أن البنية . (المعنى، وارتباطه به كارتباط الروح بالجسم

  ).العميقة هي الروح للجسم، أو المعنى للفظ

  تحليل وتعليق على البنيتين السطحية والعميقة

إن الفصاحة مقصورة : )78(الفرق بين الفصاحة والبلاغة
اً للألفاظ مع على وصف الألفاظ، والبلاغة لا تكون إلا وصف

لا يقال في كلمة واحدة لا تدل على معنى يفضل عن . المعاني
مثلها بليغة، وإن قيل فيها فصيحة، وكل كلام بليغ فصيح، 

وهذا ما عناه تشومسكي بالبنية (وليس كل فصيح بليغاً، 
  ).السطحية والعميقة

ومن المعلوم أن لا ": المعنى أيضاً عن  )79(الجرجانيويقول 
العبارات وسائر ما يجري مجراها، مما يُفرد فيه معنى لهذه 

اللفظُ بالنعت والصفة، ويُنسب فيه الفضلُ والمِزيَّةُ إليه دون 
المعنى غير وصف الكلام بحسن الدلالة وتمامها فيما لو كانت 

  ."دلالة

لا يعني معرفة قواعد النحو : )80(الجرجانيوالنظم لدى 
معرفة معاني النحو وقوانينه ومناهجه فحسب، وإنما هو 

  .وأحكامه

إن اللغات ملكات في : "يه )81(ابن خلدون والبلاغة لدى
اللسان للعبارة عن المعاني، وجودتها وقصورها بحسب تمام 

وليس ذلك بالنظر إلى المفردات وإنما هو . الملكة أو نقصانها
فإذا حصلت الملكة التامة في تركيب . بالنظر إلى التراكيب

للتعبير بها عن المعاني المقصودة، ومراعاة  الألفاظ المفردة
التأليف الذي يطبق الكلام على مقتضى الحال، بلغ المتكلم 
حينئذ الغاية من إفادة مقصوده للسامع، وهذا هو معنى 

  ".البلاغة

إذن، فالبلاغة ليس معناها النظر إلى الكلمات والمفردات 
لفاظ التي معرفة المعاني المقصودة من الأ: الظاهرة، وإنما هي

تؤلف التراكيب، ومراعاة الكلام لمقتضى الحال، وفهم السامع 
  .للمعنى

الملامح المشتركة بين نظريتي اللفظ والمعنى والبنيوية 
  والتحويلية

نحاول أن نوجز الملامح المشتركة للنظريتين العربية 
  :والغربية، وهي كما يلي

لنظرية نظرية اللفظ عند العرب، يقابلها عند الأوربيين ا -
البنيوية، أي الاهتمام بالكلام المباشر الفعلي، أو ما يعبر 

 .الكلام/ عنه بالأداء
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نظرية المعنى عند العرب، يقابلها عند الأوربيين النظرية  -
التحويلية، أي الاهتمام بالمعنى العميق للكلام، أو ما يعبر 

 .القدرة/ عنه بالمقدرة

 .وربيينالنظم عند العرب، يقابل الكفاية عند الأ -

الفصاحة، : البنية السطحية أو الأداء، يقابلها في العربية -
 .واللفظ، والكلام، واللسان، والجسم

المعنى، والنظم، : البنية العميقة أو القدرة، يقابلها في العربية -
  .والبلاغة، والروح

  

  الخاتمة

لقيت مهارة الكلام من العناية والاهتمام ما تنوء الكتب عن 
، فقد أفردت كتب النحو والبلاغة المجلدات حمله واستيعابه

الضخمة للحديث عن استقامة اللسان وصونه من الزلل وذكر 
اللغويون بحث ولقد . محاسن الكلام ومعايبه في الشعر والنثر

ؤثرة العرب القدامى موضوعات مهارة الكلام وكانت آراؤهم م
، أو ع جديداً عليهمموضو اللم يكن و  ث،يجداً في علم اللغة الحد

لم يسبقوا اللغويين الغربيين كما أنهم  أنه وليد القرن العشرين،
إلى دراسة هذه الموضوع فحسب، بل وكان تأثيرهم واضحاً 

ما انتظم من حروف اللغة العربية : وعرفوا الكلام بأنه. فيهم
المعقولة ممن تصح عنه أو من قبيله الإفادة، وهو على 

. اله معنى وفائدةمهمل ومستعمل، والمستعمل م: ضربين

حوا معايير جودة الكلمة، وهي أن تكون الحروف متباعدة : ووضَّ
المخارج في الكلمة، ويكون للكلمة حسناً ومزية على غيرها، 
وألا تكون متوعرة أو وحشية ولا ساقطة أو عامية، وألا تكون 

شاذة عن القياس، أو أن يعبر عن معناها بغيرها، وأن تكون 
وتطرقوا أيضاً إلى ذكر أصول أو . غرةمعتدلة الحروف ومص

وضع الألفاظ موضعها حقيقة أو : معايير جودة الكلام، وهي
. مجازاً، والمناسبة بين اللفظين من طريق الصيغة والمعنى

اللفظ  عن ممن خلال حديثه وتحدثوا عن مصطلحات الكلام
 والقدرة والملكة الكفاية: والمعنى والبلاغة والفصاحة، مثل

واللغة والكلام والبنية العميقة والسطحية وغير ذلك من والأداء 
  .المصطلحات

دي سوسير أن نعري آراء وأفكار وباختصار، نستطيع الآن 
من أهلها وأن نعيدها إلى  ،تشومسكي من الأصالة والابتكارو 

من أفكار في به  اإن ما جاء: نقولو . اللغويين العرب القدامى
، الذين ىماالعلماء العرب القدإلى فيه يرجع الفضل  ،علم اللغة

لوا تلك الأفكار ونشروها في مؤلفاتهم الخالدة والشاهدة على  أصَّ
بأفكارهم بطريقة غير مباشرة؛ وذلك من خلال  اتأثر  ماوإنه ،ذلك

كانت اللغة العربية لغة رسمية في جامعة ، حيث )82(الترجمة
وية باريس في القرن الرابع عشر الميلادي، وترجمت الكتب اللغ

 .)83(العربية القديمة إلى اللغة العبرية واللغات الأوربية الأخرى

  التوصيات والمقترحات

يوصي الباحث بأن تهتم الدراسات المستقبلية بدراسة 
وأن تُعرض معايير الجودة . موضوع الجودة في مهارة الاستماع

في التراث مع نظيراتها في القرن الحادي والعشرين، وبيان 
. إسهامات العرب القدامى وإبراز دورهم الرائد في هذا المجال

  .التوفيق اللهباو 

  

 

  
  شـالهوام

  
  .88: سورة النمل )1(

، 2من اسمه أحمد، ج: الباب. المعجم الأوسط. الطبراني، )2(
  .909، رقم الحديث 408ص 

مجلة . الخط العربي مثالاً : جاسم، الجودة في التراث العربي )3(
  .55-44ص . 422 - 421الفيصل الثقافية، العددان 

جاسم، صناعة الكتابة ومعايير الجودة عند علماء العرب  -
، مجلة الدراسات اللغوية، المجلد الرابع عشر، .القدامى

  .261- 225ص . العدد الثالث

. جاسم، مهارة القراءة ومعايير الجودة في التراث العربي -

بحث محكم نُشر في المؤتمر الدولي الثامن للغة 
جديد في الدراسات العربية بين الت خطاب: (العربية

، المنعقد في جامعة إمام )حالة الحقل: النظرية والتطبيق

بونجول الإسلامية الحكومية بادانج، إندونيسيا، في 
شوال  24-21/ 2013أغسطس  31 – 28: الفترة

  .478 -445 ، صالمجلد الرابع ،هـ 1434

  ، 1ج. القلقشندي، صبح الأعشى في كتابة الإنشا )4(

  .177- 167ص 

الطبعة . علي، القراءة والمحادثة في ضوء منهج تكاملي )5(
  .الثانية

  .الخط العربي مثالاً : الجودة في التراث العربي. جاسم )6(

صناعة الكتابة ومعايير الجودة عند علماء العرب . جاسم -
  .القدامى

  .مهارة القراءة ومعايير الجودة في التراث العربي. جاسم -

لتقدير عند النحاة العرب والمسلمين نظرية اجاسم، وجاسم،  )7(
وأثرها في نحاة الغرب المعاصرين تشومسكي مجدد النحو 

مجلة العلوم العربية والإنسانية، جامعة القصيم،  .العربي
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  .18-1ص . المجلد الثالث، العدد الأول

مجلة  .جاسم، علم اللغة النفسي في التراث العربي -
-503 ص. 44 ، السنة154العدد جامعة الإسلامية ال

568.  

تأثير الخليل بن أحمد الفراهيدي والجرجاني في جاسم،  -
مجلة التراث العربي بدمشق، العدد . نظرية تشومسكي

  .82-69، السنة التاسعة والعشرون، ص 116

صناعة الكتابة ومعايير الجودة عند علماء العرب . جاسم )8(
  .القدامى

وانظر . الثالثةالطبعة . الخولي، أساليب تدريس اللغة العربية )9(
  أيضاً،

الثالث  الصف لتلاميذ الكتابي التعبير الشهري، تقويم -
 في التعاون الخليجي مجلس دول ببعض الأدبي الثانوي

  ."مقارنة دراسة"العربية  الكتابة معايير ضوء

لصالح هيئة التعليم، المجلس الأعلى  CFBTمؤسسة  -
اللغة : معايير المناهج التعليمية لدولة قطر. للتعليم
  .صف الروضة حتى الصف الثاني عشر: العربية

المستويات المعيارية لمادة اللغة . وزارة التربية والتعليم -
  .الثاني عشر –العربية الصف الأول 

وللمزيد . 62ص. خصاونة، أسس تعليم الكتابة الإبداعية )10(
  انظر؛

  .الطبعة الأولى. صبحي، مقدمة في الموهبة والإبداع -

دراسة (عبد الحميد، تنمية مهارات التلخيص لدى طلاب  -
، مجلة دراسات في المناهج وطرق التدريس، )تجريبية

  .35ع

- Jassem, J. A. 2000. Study on second language learners 

of Arabic: An error analysis approach. Kuala 

Lumpur: A. S. Noordeen. Ch.7. 

. مهارة القراءة ومعايير الجودة في التراث العربي. جاسم )11(

  .478 - 445ص . المجلد الرابع

 .392، ص 1المصدر السابق، ج. ابن رشيق: نقلاً عن )12(

الطبعة الأولى، . العسكري، كتاب الصناعتين الكتابة والشعر )13(
 .67ص 

 .55ص المصدر السابق، . العسكري )14(

  .26الخفاجي، سر الفصاحة، ص  )15(

 .40المصدر السابق، ص . الخفاجي )16(

  .124-65المصدر السابق، ص  .الخفاجي )17(

  .وما بعدها 107/ 66-65المصدر السابق، ص . الخفاجي )18(

  .120/ 69-67المصدر السابق، ص . الخفاجي )19(

  .120، ص2المتنبي، شرح ديوان المتنبي، ج )20(

  .120/ 78-69المصدر السابق، ص . الخفاجي )21(

  .144، ص 1ج. البيان والتبيين. الجاحظ -

  ، 2أبو تمام، شرج ديوان أبي تمام للخطيب التبريزي، ج )22(

  .10ص 

  .134المصدر السابق، ص . العسكري )23(

  .122-120/ 83-82المصدر السابق، ص . الخفاجي )24(

  .123/ 92المصدر السابق، ص . الخفاجي )25(

  .51العبسي، الديوان، ص )26(

  .124/ 98-97المصدر السابق، ص . الخفاجي )27(

  .124/ 98-97المصدر السابق، ص . الخفاجي )28(

  .274، ص 2الشريف الرضي، مج  )29(

  .196- 125المصدر السابق، ص . الخفاجي )30(

  .125المصدر السابق، ص . الخفاجي )31(

  .128المصدر السابق، ص . الخفاجي )32(

  .134المصدر السابق، ص . الخفاجي )33(

  .4: سورة مريم )34(

  .170المصدر السابق، ص . الخفاجي )35(

  .184- 183المصدر السابق، ص  .الخفاجي )36(

  .189- 188المصدر السابق، ص . الخفاجي )37(

  .147، ص 2ج . الديوان. أبو تمام )38(

  .125المرجع السابق، ص . رسلان )39(

  .196- 195المصدر السابق، ص . الخفاجي )40(

  .137- 135، ص 1ج . البيان والتبيين. الجاحظ -

  .27، ص 1ج. الديوان. أبو تمام )41(

  .98، ص 4ج. الديوان. المتنبي )42(

  .242- 199المصدر السابق، ص . الخفاجي )43(

 - وزارة التربية والتعليم، المستويات المعيارية الصف الأول  )44(

مشروع إعداد : جمهورية مصر العربية. الثاني عاشر
  .89- 80المعايير القومية، ص 

  .119-118المرجع السابق، ص . رسلان )45(

  .67المجلد الثاني، ص  الثانية، الطبعة الحيوان، الجاحظ، )46(

وللمزيد . 257-255ص . الجرجاني، دلائل الإعجاز -
  انظر،

-518المرجع السابق، ص . م2011 -هـ 1432. جاسم -

520. 

 .257-255ص المصدر السابق،. الجرجاني )47(

 .67المجلد الثاني، ص . الحيوان. الجاحظ )48(

وللمزيد . 23- 22ص  .براون، أسس تعلم اللغة وتعليمها )49(
  انظر،

  .49ص . تسابق والتطورسامسون، مدارس اللسانيات ال -

  .532-528المرجع السابق، ص. جاسم -

  .33، ص 1ج . الخصائص. ابن جني )50(

الطبعة . ‘الحلقة الأولى’الحناش، البنيوية في اللسانيات  )51(
سوسير، محاضرات في علم : نقلاً عن. 189الأولى، ص
  .25وص  418ص . اللغة العام

  .49المرجع السابق، ص . سامسون )52(

  .17، ص 1السابق، ج المصدر . ابن جني )53(

  .37المصدر السابق، ص . الخفاجي )54(

  وللمزيد انظر،.49-25المرجع السابق، ص . سامسون )55(

بارتشت، مناهج علم اللغة من هرمان باول حتى ناعوم  -
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  .96-95الطبعة الأولى، ص . تشومسكي

  .26ص. مبارك، مدخل للسانيات سوسير -

  .188-187المرجع السابق، ص. الحناش -

)56( Chomsky, N. 1965. Aspects of the Theory of Syntax, 

Cambridge, Mass,: M. I. T. Press. P.4.. 

Lyons, John. 1968. Introduction to theoretical 

linguistics. Cambridge: Universty Press. P.248. 

الطبعة الأولى، ص . الخولي، قواعد تحويلية للغة العربية -
22 -25.  

  وللمزيد انظر،

  .49- 25المرجع السابق، ص . سامسون -

  .96-95المرجع السابق، ص . بارتشت -

  .26المرجع السابق، ص. مبارك -

  .188-187المرجع السابق، ص. الحناش -

يوسف، سيكولوجية اللغة والمرض العقلي، عالم المعرفة،  -
  .52ص ). 145(العدد 

 هذا التعريف والتوضيح من قبل أستاذ علم اللغة الإنجليزية )57(

زيدان علي جاسم، في أثناء لقاء علمي معه، : الدكتور
/ 12/3: جامعة القصيم، المملكة العربية السعودية، بتاريخ

 .م2013- هـ 1434

/ 1279- 1278، ص3ج خلدون، ابن مقدمة خلدون، ابن )58(

1285-1286.  

 .568-503الصفحات المرجع السابق، . جاسم -

  .188-187المرجع السابق، ص. الحناش )59(

  .189لمرجع السابق، صا. الحناش )60(

  .138-137ص. رتشاردز، مذاهب وطرائق في تعليم اللغات )61(

 .259-  258علم اللغة النفسي، صالعصيلي،  -

 .138- 137ص المرجع السابق، .رتشاردز وروجرز )62(

 .69المصدر السابق، ص . العسكري )63(

 .21المصدر السابق، ص . العسكري )64(

 .10المصدر السابق، ص. العسكري )65(

  .161/ 149السابق، ص المصدر . العسكري )66(

 .341المصدر السابق، ص . الخفاجي -

 .137ص المرجع السابق، .رتشاردز وروجرز )67(

 .161/ 149المصدر السابق، ص. العسكري )68(

 .342- 341المصدر السابق، ص . الخفاجي )69(

مدكور، النحو العربي ودوره في تدريس اللغة العربية وفهم  )70(
  .110ص. نظامها

  .9-6المصدر السابق، ص . العسكري )71(

  .59المصدر السابق، ص . الخفاجي -

  .18- 1المرجع السابق، ص . م2009. جاسم -

 .81- 69المرجع السابق، ص . م2012. جاسم وجاسم -

 .8المصدر السابق، ص. العسكري )72(

 .9المصدر السابق، ص. العسكري )73(

 .204/ 200، ص 1المصدر السابق، ج. ابن رشيق )74(

 .6المصدر السابق، ص. العسكري )75(

 .8مصدر السابق، صال. العسكري )76(

الطبعة الأولى، . ابن رشيق، العمدة في صناعة الشعر ونقده )77(
 .204/ 200، ص 1ج

وللمزيد عن . 60-59المصدر السابق، ص . الخفاجي )78(
  البلاغة انظر،

  .97-88، ص 1ج. البيان والتبيين. الجاحظ -

  .46-43ص  المصدر السابق، .الجرجاني -

 .532-528المرجع السابق، ص . جاسم -

  .46-43ص  المصدر السابق، .الجرجاني )79(

 .532-528المرجع السابق، ص . جاسم -

لمزيد من التفاصيل حول تأثر تشومسكي بالنحو العربي  )80(
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The Speaking Skill and Quality Standards in Arabic Heritage 

 

Jassem Ali Jassem* 

 

ABSTRACT 

Quality dates back to the pre-Islamic age. For example, Al-Mu'alaqqat ‘the greatest Jahili Poems’ were 

chosen out of the best poems in Arabic poetry. Language skills had a central role in quality where the 

speaking skill had a high place among them in particular. This research will discuss the contributions and 

efforts of old Arab scholars and their influence on modern structuralist and transformational-generative 

grammars. It will also discuss kinds of speaking, its techniques, speech diseases, quality standards, and the 

idioms which found their way into Western linguistics such as langue and parole, competence and 

performance, and related issues. In short, the research aims to show the role of ancient Arab scholars in 

dealing with speaking and their impact on modern linguistics. 

Keywords: The Spelling Skill, Quality Standards, Arabic Heritage. 
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